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 الأمير )أبو النور( في سفح قاسيون
 بقلم الباحثة نبيلة حسن القوصي

 إخوتي قراء زاوية )) معالم وأعيان(( :
تذكّر من  ،إسلامية النفحات سياحةإلى  ،العالم وأعرق عواصم ،تدعوكم أقدم مدينة في التاريخ

 مدينة دمشق. وتوقظ من غفل عن أسرار عظمة نسي
التي  *إرم ذات العماد ))..قوله تعالى: ، في ن الكريمفي القرآهذه المدينة التي نالت شرف ذكرها 

رض التي باركنا إلى الأ ))ونجيناه ولوطا   ..((،والزيتونوالتين ))وقوله:  (،لم يخلق مثلها في البلاد...(
 فيها..((
 الشام.، التي باركنا فيها= دمشق ، التين=دمشق =إرم ذات العماد :بأن قال علماء التفسير وبعض

ودمشق  ،ب في سكنى الشامرغّ المصطفى الكثيرة التي ت   أحاديث ، كانتفي العز والشرف وزيادة  
 دمشق(.تم  المنازل فيها فعليكم مددينة يقال هاا يرّ خ   فتح عليكم الشام، فإذاست  ): قال، حيث خاصة

 ونثابالأمر الذي ي  مدثابة  كلام النبي صلى الله عليه وسلم  واأخذقد  الكرام وبعض الصحابة
عن الوليد بن أسلم:  :مؤرخنا الشهير ابن عساكر يقول حيث ..، ودمشقارتحلوا إلى الشامف ،عليه

دحية  جبل، معاذ بن أمثال: الله صلى الله عليه وسلم(،رأت رسول  عينن  آلافعشرة  )دخلت الشام  
 وغيرهم رضوان الله عليهم. واثلة الأسقع... النعمان بن البشير،أبو الدرداء ، الكلبي،

فالنبي صلى ..  الدهشة ؟ ولم    المدينة صبغة علمية دينية ميزتها عن مدن العالم،على أسبغوا قد 
صفوته من إليها يجتبي ..خيرة الله من أرضه، ) :قالدمشق بأرضها وأهلها، ف مدحقد الله عليه وسلم 

 عباده(.
فها أمام رّ يش وتتسابق في نيل دور ،المصطفى حاديثوتمتثل لأتعشق  ا  ونرى على مر العصور أناس

 ؟فهلا تدبرنا نصائح الحبيب  .والولد الصالح.. ،والعلم النافع ينفع إلا العمل يوم لا ،سيد الخلائق
 إخوتي: 
للتعرف على ما  ، يدعونادمشقي عظيم حضاري تاريخي رثم عل ما  لإ عدّ ي   سفح قاسيون  

نفوس ضعفت  في بنية التغيير، عظةإنساني رائع، يستلزم منا وقفة تأمل لعبرة و  يحمل من إرث
 لا تفاضل إلا بالتقوى...  و ..لأفضلوتكاسلت، ل
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لديه حكاية جميلة  ،السفح حارة الأكراد في يطل علينا من الذي (النورأبو )مجمع  هو هاو 
ففي ذلك .. فهلا أصغينا ؟ ، ))إنما الأعمال بالنيات((مفادها  بعث منها نداءات إيمانية قويةنت

 ... يعرفه ؟ من منا لاف ...مدا فيه نبئفصح وي  ي  لإن جمال المكان و  ،متعة للروح والعقل والجسم معا  
 ؟((أبي النور)) ـــب سبب تسميتهيعرف  لكن، من

 
، أيها السائح الدمشقي ولتجعل،..  بنية صادقة مع الله عز وجل للتغيير الإيجابي  ،معا   نرىهيا 

، التيو  ،التاريخيةقة للمعرفة التوا نالا بل ومن أرواح ،نانفوس أعماق لصة من أعماق  اخهذه النية تخرج 
الله عز وجل قد شرفنا  أن يقينا   ، فنزداد  لعمارة الأرض مدا يحب مولانا وخالقنا ناستحفزّ  ،ذن اللهبإ

هل جزاء الإحسان إلا ؟ .. و علينا ماذا قدمنا ا  لينا وشاهدإ ناظرا   .المباركة. بالحياة فوق هذه الأرض
 الإحسان؟

 :إخوتي القراء
بعد الانتصار  واقتصاديا   سياسيا   ا  شهدت دمشق في القرن الخامس والسادس للهجرة استقرار 

 كثير من المدن الساحلية من الصليبين في عهد الدولة الأيوبية،الالكبير في معركة حطين واسترداد 
وقلعة التصدي والصمود  لتصبح مدينة العلم والعلماء، ،وتزداد ضياء وأخذت مدينة دمشق تتألق

 ، كل  وكثيرة جديدةظهرت مناصب عسكرية وإدارية ف لأعداء الإسلام من أشكال صليبية مختلفة،
ما  ليستردّ  فالخطر الصليبي لازال على الحدود ينتظر فرصة   ...يعمل ضمن مهامه الدفاعيةفٌ مكلّ 

 .است عيد منه
 منذ تلك الفترةف ،والفكري... أجل دفاع بالسلاح العسكريسكانها مستعدون جاهزون لل
والحذر  الوعي والتي تنشر ،هنا وهناكعلمية الؤسسات الم مزيد من واجه الأيوبيون ذلك الخطر بإنشاء

 كثرتف .. أخطر عدو للإنسان هو نفسه إن جهل دين محمد صلى الله عليه وسلمبين الناس أن 
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عيال كلهم )) الخلق   القائل : ليتجلى ويتلألأ حديث رسول اللهبين الناس،  أعمال البر والخير بذلك
  ..إن أكرمكم عند الله أتقاكم(  ..).عز وجل:  وقوله ، عياله ((لله أنفعهم إلى إلى اأحبهم  ،الله

 ه التيبو رف بشجاعته وبسالته في حر ع   الذي ،يوبيالأمير الأ هذا حكايةاليوم سنرى ونحن  
شارك لا بل و  ،أحد القادة المجاهدين الذين شاركوا في تحرير بيت المقدس هوف ،الصليبين ضد خاضها

  ..جيش صلاح الدين الأيوبي ضمن الجهادب أيضا   هأبناء  

 
 

 ..أبي النور(بلقب ) رفوع   (،الناصري قراجا أبي سعيد زين الدين) هذا الأمير اسمه :
  ..فيما بعد يت باسمهسم  على جادة الطريق  بنى تربة في سفح قاسيون 

 ،حمله ابنه مظفر الدين وهو مرابط عند ثغر من الثغور، توفي عندماو  ،شجاعا   كان جوادا  
وهو من أهم  كناية عن شجاعته_   أي الذئب الأزرق_( )كوكبوري قب ب، والمل ھ 945/036

في محفة ثم  بحمل والده قام أربيل .. صاحب  و  ,أخته ربيعة خاتونوزوج  ،الأيوبيقادة صلاح الدين 
 ه..يلإيت بالقراجية نسبة التي سم  ، في هذه التربةه دفن

دعو المارة للصلاة ، يبة إلى جانب التر  ا  صغير  ى  مصلّ  (سيف الدين محمد)ولده  فيما بعد أقام  
 أمرين اثنين : فيه بغية
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عبد فيه، من لي   )) من بنى بيتا  عز وجل، فقد قال النبي الحبيب :  كسب الأجر من الله الأول: 
 .. (وياقوت ( في الجنة من درّ  حلال، بنى الله تعالى له بيتا  

الأموات تحت ، عبر موعظة الموت ..  فللهذليل ن نسي أنه إنسان مقهور لم تذكرة ال والثاني:
 ..((حساب بلا عمل  بلا حساب وغدا   اليوم عمل )): راجية قائلة التراب تنبعث منهم نداءات

 ... الأوانأيها الأخوة الكرام قبل فوات  لنتدبر ونتعظ معا  ف
رو الشيخ أمين كفتا جليل اسمه:عالم  إلى أن جاء على دمشق الحبيبة والعصور العصور تمر ثم 

ين طامح ، قرية كرمة جنوب شرق تركيا هاجر مع والده منالذي ،  ھ 1252/1391_رحمه الله_
 .. ببركة الشام التي دعى هاا رسول الله

   
 

بدأ  و وار ذلك المصلى الصغير،بجوسكن في حي ركن الدين  ،في سفح قاسيونالشيخ نزل 
  .. صغيرالصلى الم الإسلام من خلال هذابتعليم الناس أحكام 

إلى المصلى الصغير هذا ومع توالي سنوات العمل الدعوي بالحكمة والموعظة الحسنة..تحول  
  يستقطب الناس من كل مكان.. دينيا   ا  علمي ما  معل  
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 تحول على مر ، من كل حدب وصوب قبال الكبير الذي شهده هذا الصرح العلمينتيجة الإو  
 كبير  صرحإلى  الله _ ما_رحمه 2664/ 1512 هود ولده الشيخ أحمد كفتاروجبصدق و  السنين

رف باسم مجمع )أبي ع   خيرية ،تعليمية  مؤسساتوكليات جامعية و  ،شرعيةعاهد مو  ،سجديضم الم
 . (شيخ أحمد كفتارومجمع ال)ب ثم  ،( بدايةالنور

من ساهم وساعد في إرساء هذا المعل م الضخم  من ونسأل  الله عز وجل أن يتقبل جهود 
جهات رسمية وغير رسمية وما زال .. وان يجعلنا وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر دائما  وأبدا  وان 

 يستعملنا في خدمة دينه .. وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم .. اللهم آمين.
ا  واحد ا  إيماني ا  هدف ، حاملةوتوارثت التتو  بنية صادقة قصة هذا المكان بدأت :ل لكمألم نق

 تحمل وأجيالا   أجيالا   تجخرّ ف.. بالحكمة والموعظة الحسنة المحمدي العظيم نشر تعاليم الإسلام هو
  .الشديد لله عز وجل الامتنان في قلوبها

أبي (، الملقب ب )الناصري لصلاحيا قراجا أبي سعيد زين الدين) الأمير تخبرنا المصادر أن
 ..ان من أعمال دمشق بلدة ملاصقة لبلاد حور   وهي ،(صرخد)صاحب  كان  ،النور(
على جادة الطريق عند تربة ابن  ته، بنى ترب لاقةالز كانت له دار عند باب الصغير عند قناة   
 للقرن السابع للهجرة / الثالث عشر. للنصف الأول التي تعود ، تميرك

 :إخوتي القراء
من أدبر وتولى وغفل عن نهاية وتوقظ تدعو  ،هنا وهناك بين أحياء دمشقتوزعة الم التربإن 

 ..وكفى به واعظا   ،يقهره إلا الموت ذلك الإنسان الذي لا
ير  أقوام سبقونا إلى المولى .. م،بنوا قبورهم .فلنتعظ و نتدبر في س  قصورهم متناسين  ، فهي بيوته 

  .الجنة، فاعتبروا يا أولي الألباب..التي عملوا على تشييدها بصالح أعماهام في 
 
 

 المصادر :
 القلائد الجوهرية / لابن طولون

 الدارس في تاريخ المدارس / للنعيمي
 منادمة الأطلال ومسامرة الخيال / للبدري


